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مُتغيرات سياسية وأمنية:
جــاءت زيــارة وزيــر الخارجيــة الــروسي لعــدد مــن الــدول الإفريقيــة في ســياق عــدد مــن المتــغيرات السياســية والأمنيــة 

المهمــة، ســواء فيمــا يتعلــق بمــا تشــهده العلاقــات الروســية الغربيــة مــن توتــرات سياســية متصاعــدة، أم فيمــا يتعلــق 

بالتطــورات السياســية والأمنيــة التــي تشــهدها الــدول الإفريقيــة بصفــة عامــة، وتلــك التــي شــملتها الجولــة بصفــة 

خاصــة، ومــن أبرزهــا مــا يلي:

1. تقــارب روسي إفريقــي: اكتســبت هــذه الزيــارة أهميــة خاصــة، نظــراً لعــدّة أســباب رئيســية؛ مــن أبرزهــا أنهــا 

ــامين،  ــة خلال ع ــارة الإفريقي ــدول الق ــروف ل ــي لاف ــروسي سيرغ ــة ال ــر الخارجي ــا لوزي ــن نوعه ــة م ــارة السادس الزي

وأيضــاً الزيــارة الأولى مــن نوعهــا التــي يقــوم بهــا لافــروف لدولــة تشــاد على الإطلاق، والأولى لدولــة غينيــا منــذ آخــر 

زيــارة لــه في عــام 2013، مــا يعكــس اهتمامــاً روســياً مُتصاعــداً بتعزيــز العلاقــات مــع الــدول الإفريقيــة على كافــة 

المســتويات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والثقافيــة، وحرصــاً روســياً على توظيــف هــذا التقــارب المتســارع لإقامــة 

علاقــات شراكــة استراتيجيــة مــع هــذه الــدول.

2. تراجــع النفــوذ الأمريكــي في إفريقيــا: تزامنــت هــذه الزيــارة مــع تزايــد مــؤشرات تراجــع النفــوذ الأمريكــي والغربي 

في القــارة الإفريقيــة، ولعــل أبرزهــا الانســحاب الأمريكــي مــن بعــض دول الســاحل والصحــراء خلال الــفترة الأخيرة، 

ــدء  ــو 2024 عــن اتفاقهمــا على ب ــات المتحــدة والنيجــر في منتصــف شــهر ماي وخاصــة بعدمــا أعلنــت كل مــن الولاي

ــول 15 ســبتمبر  ــات بشــكل كامــل بحل ــة مــن النيجــر، على أن تنتهــي هــذه العملي ــات ســحب القــوات الأمريكي عملي

10 يونيو 2024

قــام وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف بجولــة خارجيــة شــملت عــدداً مــن الــدول الإفريقيــة )تشــاد– 
غينيــا– الكونغــو برازفيــل– بوركينــا فاســو(، خلال الفتــرة مــن 2 إلــى 10 يونيــو 2024، وذلــك فــي إطــار 
تبنــي روســيا سياســة خارجيــة تقــوم علــى تطويــر نمــط علاقاتهــا القائــم مــع الــدول الإفريقيــة؛ وذلــك 
ــز الــدور والنفــوذ الروســي فــي الــدول الإفريقيــة، وبمــا يُســهم فــي الحفــاظ علــى مصالحهــا  بهــدف تعزي

ــة الاســتراتيجية فــي القــارة الإفريقي

ملء الفراغ:  لماذا تتعدد جولات وزير الخارجية الروسي إلى إفريقيا؟, 10 يونيو 2024، أبوظبي:
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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2024، وفي ذلــك مــؤشر مهــم على التــغير النوعــي في طبيعــة العلاقــات الأمريكيــة الإفريقيــة، بعــد أن أصبــح الوجــود 

الأمريكــي في تلــك الــدول مرفوضــاً على المســتويينن الرســمي والشــعبي؛ وهــو مــا يعنــي الخصــم مــن النفــوذ الأمريكــي 

في منطقــة الســاحل والصحــراء؛ وهــو مــا ســيترتب عليــه التــأثير ســلباً في المصالــح الأمريكيــة في القــارة الإفريقيــة.

ــارة  ــل الق ــروف داخ ــروسي لاف ــة ال ــر الخارجي ــة الأخيرة لوزي ــت الجول ــة: تزامن ــية وأمني ــات سياس اضطراب  .3

الإفريقيــة، مــع مــا تشــهده بعــض هــذه الــدول مــن أوضــاع سياســية وأمنيــة واقتصاديــة غير مُســتقرة؛ إذ لا تــزال 

بوركينــا فاســو تعانــي أوضاعــاً أمنيــة مضطربــة في ظــل تصاعــد أنشــطة تنظيــم القاعــدة الإرهابــي هنــاك وقيامــه 

بتنفيــذ عــدد كــبير مــن العمليــات الإرهابيــة خلال الــفترة الأخيرة مُســتهدفاً قــوات الجيــش وقــوات مكافحــة الإرهــاب، 

وذلــك بالتزامــن مــع اســتمرار مظاهــر عــدم الاســتقرار الســياسي أيضــاً في بوركينــا فاســو، وخاصــة بعــد الإعلان عــن 

تمديــد حكــم المجلــس العســكري هنــاك لمــدة خمــس ســنوات بقيــادة إبراهيــم تــراوري.

وعلى صعيــد آخــر لا تــزال تشــاد تعانــي أوضاعــاً سياســية وأمنيــة غير مســتقرة، وذلــك على الرغــم مــن الإعلان عــن 

فــوز محمــد إدريــس ديبــي برئاســة الــبلاد، وذلــك بعــد ثلاث ســنوات مــن توليــه الســلطة كقائــد للمجلــس العســكري 

الانتقــالي، في ظــل تصاعــد أنشــطة بعــض التنظيمــات المســلحة والمتطرفــة في الــبلاد، التــي أصبحــت في صــدارة الترتيــب 

الــدولي بعــد أفغانســتان مــن حيــث عــدد العمليــات الإرهابيــة وفقــاً لمــؤشر الإرهــاب العالمــي لعــام 2024، في حين تعاني 

كل مــن غينيــا والكونغــو برازافيــل أوضاعــاً اقتصاديــة مُتأزمــة، وهنــا يبرز الــدور الــروسي في إمكانيــة مُســاعدة هــذه 

الــدول على تحــسين أوضاعهــا الاقتصاديــة، وفي المقابــل تمديــد النفــوذ والحصــول على بعــض المكاســب الاقتصاديــة.

تعزيز النفوذ:
ــا،  ــي تســعى موســكو لتحقيقه ــا، عــدداً مــن الأهــداف الت ــة المشــار إليه ــدول الإفريقي ــارة لافــروف لل ــت زي حمل

والمرتبطــة في الأســاس بتعزيــز النفــوذ الــروسي وتمديــده في معظــم أنحــاء القــارة الإفريقيــة؛ وهــو مــا يمكــن توضيحــه 

على النحــو التــالي:

ــة وعبر  ــدول الإفريقي ــؤوليها على ال ــد مس ــن خلال تواف ــيا م ــدف روس ــة: ته ــة استراتيجي ــات شراك ــة علاق 1. إقام

دبلوماســية الزيــارات المكثفــة لتلــك الــدول، إلى العمــل على تطويــر نمــط العلاقــات القائــم ليصــل إلى مرحلــة التحالفــات 
والشراكات الاستراتيجيــة، ولعــل دعــوة لافــروف لنظرائــه خلال هــذه الزيــارة لحضــور مؤتمــر وزراء الخارجيــة الأفارقة 

ــيلاً على  ــد دل ــة، تعُ ــة القادم ــية الإفريقي ــة الروس ــضير للقم ــمبر 2024، للتح ــهر نوف ــية في ش ــوتشي الروس ــة س بمدين

ــة  ــا الاستراتيجي ــاظ على مصالحه ــا يســاعدها على الحف ــة، بم ــدول الإفريقي ــا بال ــر علاقاته حــرص موســكو على تطوي

ــةً في الحصــول على الدعــم  ــة التــي اســتجابت بشــكل مُتســارع لدعــوات التقــارب مــع روســيا، آمل في الــدول الإفريقي

الــروسي في كافــة المجــالات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، بمــا يســاعد الأنظمــة السياســية في تلــك الــدول على شرعنــة 

بقائهــا في الســلطة خلال الســنوات المقبلــة، ومواجهــة مختلــف الضغــوط المفروضــة عليهــا ســواء مــن قبــل المنظمــات 
الإقليميــة كالاتحــاد الإفريقــي و”الإيكــواس” الرافضــة لطــرق تغــيير الســلطة في بعــض هــذه الــدول )تشــاد– بوركينــا 
فاســو– غينيــا...(، أم مــن قبــل الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة وخاصــة فرنســا، التــي تعــارض التقــارب الــروسي 

مــع هــذه الــدول.

ــات التعــاون العســكري والدفاعــي مــع  ــع المزيــد مــن اتفاقي 2. تعزيــز التعــاون العســكري: تهــدف روســيا إلى توقي

الــدول الإفريقيــة، بمــا في ذلــك صفقــات الــسلاح وإرســال الــخبراء الــروس لتدريــب القــوات المســلحة في تلــك الــدول، 
ــات  ــته محادث ــا عكس ــو م ــراء، وه ــاحل والصح ــة الس ــي في منطق ــاب المتنام ــة الإره ــق بمواجه ــا يتعل ــة فيم وخاص

ــة  ــي، ومتابع ــكري التقن ــاون العس ــر التع ــاق على تطوي ــم الاتف ــل؛ إذ ت ــو برازافي ــؤولين في الكونغ ــع المس ــروف م لاف

ــتين بشــأن إرســال مُتخصــصين عســكريين روس إلى الكونغــو  ــه في عــام 2019 بين الدول ــاق علي ــم الاتف ــذ مــا ت تنفي

لمســاعدتها على تطويــر مؤسســاتها العســكرية والأمنيــة، كمــا تــم الاتفــاق على تعزيــز التعــاون المــشترك بين روســيا 
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وغينيــا، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتطويــر قــدرات غينيــا العســكرية لمســاعدتها على مواجهــة التهديــدات الأمنيــة المرتبطــة 

بتصاعــد الأنشــطة الإرهابيــة، هــذا بالإضافــة إلى الاتفــاق على اســتمرار التعــاون العســكري الــروسي مــع تشــاد وخاصــة 

على مســتوى توريــد الأســلحة والمعــدات العســكرية، في منافســة قويــة مــع فرنســا التــي تربطهــا علاقــات قويــة مــع 

ــاً، خاصــة وأن تشــاد  ــرة في تشــاد حالي ــك في إطــار حــرب النفــوذ بين موســكو وباريــس الدائ ــى الآن، وذل تشــاد حت

تعُــد آخــر معاقــل الوجــود الفــرنسي في الوقــت الحــالي بعــد طردهــا مــن مــالي وبوركينــا فاســو؛ إذ توجــد تســع قواعــد 

عســكرية فرنســية في تشــاد. 

ــر  ــدف إلى تطوي ــة ته ــدول الإفريقي ــذه ال ــروف له ــارة لاف ــه أن زي ــك في ــا لا ش ــة: مم ــب الاقتصادي ــم المكاس 3. تعظي

العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بين روســيا وهــذه الــدول؛ إذ تســعى روســيا إلى تقديــم بعــض المســاعدات الاقتصاديــة 

للــدول الإفريقيــة التــي تعانــي أوضاعــاً اقتصاديــة متفاقمــة، وقــد يكــون ذلــك عــن طريــق عقــد اتفاقيــات لتعزيــز 

التعــاون الاقتصــادي في بعــض المجــالات المهمــة.

فــعلى ســبيل المثــال، تمتلــك الكونغــو برازافيــل احتياطيــات نفطيــة هائلــة؛ إذ تحتــل الترتيــب الســادس إفريقيــاً مــن 

حيــث إنتــاج النفــط، كمــا تمتلــك مــوارد طبيعيــة في حاجــة إلى اســتثمارات ضخمــة لتعظيــم الاســتفادة منهــا، إلا أنهــا 

تعانــي فقــراً شــديداً وبلــغ حجــم الديــن المــحلي في عــام 2021 حــوالي %107 مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي. ومــن جهــة 

أخــرى؛ تعمــل روســيا على مســاعدة دول الســاحل والصحــراء )تشــاد– النيجــر– بوركينــا فاســو( على مواجهــة تداعيات 

ــا ”الإيكــواس” التــي فرضــت عقوبــات اقتصاديــة  انقطــاع علاقاتهــا مــع المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقي

ــلط التــي كانــت قائمــة في تلــك الــدول، وخلال زيــارة لافــروف لغينيــا تــم  عليهــا بســبب الانقلابــات العســكرية على السس

الاتفــاق على تعزيــز التعــاون الاقتصــادي بين روســيا وغينيــا في مجــال التنقيــب، وذلــك مــن خلال اســتثمارات شركــة 

”روســال” التــي تُعــد أكبر مســتثمر روسي بغينيــا، وتقــوم بتــوفير الآلاف مــن فــرص العمــل لمواطنــي غينيــا.

ــف  ــن خلال توظي ــك م ــارة، وذل ــة الُمث ــة الليبي ــا في الأزم ــز دوره ــيا إلى تعزي ــعى روس ــا: تس ــوذ في ليبي ــز النف 4. تعزي

ــة الاتحــاد الإفريقــي تحــت شــعار  ــل، ساســو نغيســو، تحــت مظل ــس الكونغــو برازافي ــا رئي ــي طرحه ــادرة الت المب

”نــداء برازافيــل مــن أجــل تسريــع مســار الســلم والمصالحــة في ليبيــا” والتــي تضمنــت دعــوة الأطــراف الليبيــة لعقــد 

ــحاب  ــوة إلى انس ــاً الدع ــية، وأيض ــة ورئاس ــات برلماني ــراء انتخاب ــولاً إلى إج ــة وص ــة الوطني ــق المصالح ــر لتحقي مؤتم

جميــع العنــاصر المســلحة والمرتزقــة الموجوديــن داخــل ليبيــا، وقــد أعلــن لافــروف تأييــد موســكو لهــذه المبــادرة؛ إذ 

ســتقوم روســيا بتوظيــف تقاربهــا الحــالي مــع الكونغــو برازافيــل؛ مــن أجــل أداء دور أكثــر فاعليــة في الشــأن الليبــي 

خلال الــفترة المقبلــة؛ وذلــك لمواجهــة المســاعي الأمريكيــة لتشــكيل قــوة عســكرية مُوحــدة مــن الجماعــات المســلحة في 

ليبيــا؛ ومواجهــة النفــوذ الــروسي الُمتمركــز في جنــوب وشرق ليبيــا، وإعلان موســكو عــن تشــكيل فيلــق موســكو المكــون 

ــذي يتلقــى تعليماتــه مبــاشرة مــن وزارة الدفــاع الروســية؛  ــا الوســطى ال ــدي والمتمركــز في إفريقي مــن 20 ألــف جن

وهــو مــا يرجــح تصاعــد حــدّة المنافســة الروســية الأمريكيــة في ليبيــا خلال الــفترة المقبلــة.

5. مواجهــة الإرهــاب: تهــدف جولــة لافــروف في تشــاد وغينيــا والكونغــو برازافيــل وبوركينا فاســو، في أحــد جوانبها، إلى 

تعزيــز التنســيق الأمنــي والاســتخباري بغــرض تعزيــز قــدرات هــذه الــدول على مواجهــة الأنشــطة الإرهابيــة المتناميــة 

هنــاك والحــد منهــا، وذلــك بغــرض تــأمين الوجــود الــروسي في تلــك الــدول والحفــاظ على مصالــح روســيا الاستراتيجيــة 

في القــارة الإفريقيــة، ومــن ذلــك التعــاون؛ إعلان روســيا اشتراكهــا مع القــوات المســلحة التشــادية خلال الــفترة الأخيرة في 

تحريــر عــدد مــن الجنــود التشــاديين الذيــن احتجزتهــم إحــدى الجماعــات المســلحة المتطرفــة المعروفــة باســم ”حركــة 

أســود الصحــراء والجبــال”، وذلــك في إطــار التعــاون العســكري بين موســكو وإنجامينــا.

6. مُواجهــة الضغــوط الغربيــة: جــاءت جولــة لافــروف لهــذه الــدول الإفريقيــة بهــدف خلــق توازنــات جديــدة مــع 

ــوذ  ــز نف ــرض تعزي ــك بغ ــا، وذل ــط إفريقي ــرب ووس ــراء وغ ــاحل والصح ــة الس ــة في منطق ــة وخاص ــدول الإفريقي ال
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روســيا في تلــك المناطــق، مُســتغلةً الفــراغ الناتــج عــن تراجــع النفــوذ الأمريكــي والغربــي هنــاك؛ إذ نجحــت موســكو في 
التمــدد داخــل الكونغــو برازافيــل، التــي كانــت دائــرة نفــوذ فرنســية بامتيــاز خلال الســنوات الماضيــة، وأيضــاً في دول 
منطقــة الســاحل والصحــراء، ومنهــا تشــاد، التــي لا تــزال لهــا علاقــات جيــدة مــع الجانــب الفــرنسي؛ وهــو مــا ظهــر 
في توجهــات السياســة الخارجيــة لأنظمــة الحكــم الجديــدة في تلــك الــدول، التــي أصبحــت تفضــل التعامــل مــع روســيا 

ورفــض اســتمرار التبعيــة للــدول الغربيــة بمختلــف صورهــا السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والأمنيــة.

كمــا أيــدت توجهــات الــرأي العــام داخــل هــذه الــدول تعزيــز العلاقــات مــع الجانــب الــروسي؛ إذ رفــع المتظاهــرون 
الأعلام الروســية وأيــدوا قــرارات الأنظمــة الانتقاليــة بشــأن علاقــات دولهــم مــع الولايــات المتحــدة وفرنســا؛ الأمــر الــذي 
أتــاح المجــال واســعاً أمــام روســيا لتقديــم نفســها كبديــل يمكــن الوثــوق فيــه وإقامــة تحالفــات سياســية وعســكرية 
معــه، وهــو مــا انعكــس في تصويــت الــدول الإفريقيــة في مجلــس الأمــن لصالــح روســيا في مواجهــة العقوبــات الغربيــة 
ــدول  ــة لل ــة المهم ــة التصويتي ــن الكتل ــتفادة م ــان الاس ــرص على ضم ــيا تح ــإن روس ــم ف ــن ث ــا؛ وم ــة عليه المفروض

الإفريقيــة في المحافــل الدوليــة، ولاســيما في الأمــم المتحــدة.

وفي الختــام، فإنــه يمكــن القــول إن زيــارة لافــروف إلى القــارة الإفريقيــة تعكس سياســة خارجيــة روســية براغماتية 
تســعى مــن خلالهــا موســكو لإيصــال رســالة إلى الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة، مُفادهــا قــدرة الفاعــل الــروسي 
على مــلء الفــراغ الــذي ترتــب على تراجــع النفــوذ الغربــي بصفــة عامــة في القــارة الإفريقيــة، ومــن المحتمــل أن تنجــح 
روســيا في التمــدد داخــل غينيــا؛ ومــن ثــم الحصــول على منفــذ جديــد على المحيــط الأطــلسي؛ ومــن ثــم تحقيــق مزيــد 

مــن المكاســب السياســية والاقتصاديــة.

ــن  ــروج م ــيا للخ ــاعي روس ــة، مس ــارة الإفريقي ــة في الق ــية الُمكثفّ ــركات الروس ــس التح ــرى، تعك ــة أخ ــن جه وم
عزلتهــا الدوليــة المفروضــة عليهــا بســبب العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة بســبب الحــرب الأوكرانيــة؛ وهــو مــا يــفسر 
الاتجــاه الــروسي لإقامــة تحالفــات جديــدة مــع أكبر عــدد مــن الــدول الإفريقيــة، لمســاعدتها على الخــروج مــن هــذه 

ــة. ــة عبر الحصــول على هامــش أكبر مــن الحركــة الخارجي العزل

وفي المقابــل، تنظــر الــدول الإفريقيــة إلى روســيا على أنهــا شريــك يمكــن التعويــل عليــه لتحقيــق مصالــح اقتصاديــة 
وأمنيــة على الصعيــد الــداخلي، والتخلــص مــن التبعيــة السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة للــدول الغربيــة على الصعيــد 
الخارجــي؛ وهــو مــا يرجــح أن تشــهد الــفترة المقبلــة مزيــداً مــن التمــدد الــروسي في الــدول الإفريقيــة، ومزيــداً مــن 

الإقبــال الإفريقــي على الفاعــل الــروسي.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


